
 الخرطــوم – واصلت وســــاطة جنوب 
الســــودان، الجمعة، جــــس نبض قيادات 
الجبهــــة الثوريــــة حول آليــــة مفاوضات 
السلام عقب انسحاب حركة جيش تحرير 
الســــودان بقيادة مني أركــــو مناوي من 
الجبهة أخيرا، والتي تضم في عضويتها 
تنظيمــــات سياســــية وحركات مســــلحة، 
وتريــــد جوبــــا تحاشــــي تأثيــــر الخروج 
سلبيا على التوصل إلى سلام نهائي قبل 

العشرين من يونيو المقبل.
وكان مــــن المقرر بــــدء المفاوضات بين 
الجبهــــة الثوريــــة والحكومــــة الانتقالية 
حول القضايا القومية، من الثلاثاء حتى 
الجمعــــة، غير أنــــه جــــرى الإرجاء لحين 
اتضــــاح الرؤية بشــــأن الشــــكل النهائي 
للجبهــــة، لأن منــــاوي كان يحتل منصبا 
قياديا فيها، ومناقشة استمرار المباحثات 
في مســــار دارفور المنقسم على نفسه، ما 
يضاعــــف مــــن صعوبــــات التوافق حول 

الملف الأكثر حساسية.

ويضــــم مســــار دارفور حركــــة العدل 
والمســــاواة، وحركــــة تحرير الســــودان – 
المجلــــس الانتقالي، وتجمــــع قوى تحرير 
السودان، وحركة جيش تحرير السودان 
– جناح مناوي قبل انسحابها من الجبهة 

الثورية، وحركة جيش تحرير الســــودان 
– جنــــاح عبدالواحد نــــور الذي لم ينخرط 

فــــي المفاوضات مــــن الأســــاس ويرفض 
الاعتراف بها.

وأرســــل مناوي خطاباً إلى وســــاطة 
جنــــوب الســــودان قبــــل أيام، أشــــار فيه 
إلــــى أن الجبهــــة لم تعــــد موحــــدة وأنه 
يقــــود أحــــد أقســــامها، وهو مــــا رفضته 
ثمانية تنظيمــــات داخل الجبهة الثورية، 
واعتبــــرت أنهــــا باقيــــة موحــــدة بقيادة 
رئيســــها المنتخب الهادي إدريس يحيى، 
أخــــرى،  ثوريــــة  جبهــــة  هنــــاك  وليــــس 
واعتمدت انسحاب جناح مناوي، مؤكدة 
أن الحركــــة ”فقدت عضويتها في الجبهة 

باختيارها“.
ويــــرى مراقبــــون أن تفــــكك الجبهــــة 
يهــــدد الوصول إلى ســــلام شــــامل ينهي 
حالــــة الاحتــــراب، وأن التوقيــــع على أي 
اتفاقيات في ظل حالة التشــــرذم الحالية 
بين الحركات المنتشرة في عدد من أقاليم 
الهامش لن يؤدي إلى الهدف الأساســــي 
المترتب عليهــــا، والأمر بحاجة إلى تدخل 
المجتمــــع الدولــــي بشــــكل أكبر حســــماً 
لحلحلة المفاوضات التــــي تراوح مكانها 

منذ أشهر.
وقال الناطق الرســــمي باسم الجبهة 
الثوريــــة، أســــامة ســــعيد، إن الحــــركات 

والتنظيمات المنضوية تحت لواء الجبهة 
الثورية ماضية في طريق السلام، وعازمة 
على إجــــراء إصلاحات داخلية تؤســــس 
لمرحلــــة مــــا بعــــد العــــودة إلــــى الداخل، 
وشــــهدت الأيام الماضيــــة اجتماعات مع 
لجنة الوســــاطة للتعامل مع الجبهة دون 
الفصيل التاســــع المنسحب، وجرى الأمر 
ذاته على مستوى تحالف نداء السودان، 

وتحالف قوى الحرية والتغيير.
المجلــــس  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
القيــــادي للجبهــــة الثوريــــة اتفــــق على 
ضرورة تسريع عملية السلام باعتبارها 
صمــــام أمــــان للعمليــــة السياســــية في 
الســــودان، وأن المفاوضــــات لــــن تتأثــــر 
بانســــحاب منــــاوي، لأن حركتــــه لم تكن 
منخرطــــة فــــي المفاوضات بشــــكل كامل، 
وتعمدت وضع العراقيل والمشكلات أمام 
مســــار دارفور، بمــــا يعني أنهــــا لم تكن 

راغبة في السلام من الأساس.
وتفاوض الجبهة الثورية في خمسة 
مســــارات، وتوصلــــت إلى اتفاق ســــلام 
مع الحكومة في مســــارات شرق وشمال 
ووســــط الســــودان، فيمــــا بقيــــت قضايا 
مســــاري دارفــــور والمنطقتــــين (جنــــوب 

كردفان والنيل الأزرق) رهن التفاوض.
وأوضح سعيد أن مسار دارفور قطع 
شــــوطاً كبيراً في المفاوضــــات، ولم تتبقّ 
ســــوى مناقشــــة القضايا القومية بشأن 
المشاركة في السلطة والترتيبات الأمنية، 
وإذا قرّر مناوي الاستمرار في المفاوضات 
فإن الجبهة سوف ترحب بالأمر، وإذا كان 

له رأي آخر فهو راجع إليه.
يتضمّن انســــحاب حركة مناوي قبل 
نحو شــــهر من الموعد المحــــدد بالوصول 
إلى ســــلام نهائــــي دلالات عــــدة، ويبرهن 
علــــى وجــــود اختراقــــات من قبــــل قوى 
خارجية تســــعى لتسيير مســــار السلام 
وفقــــاً لرؤيتهــــا، لأن الكثيــــر مــــن مناطق 
الهامش كانت حقلا لتحركاتها، وحاولت 
اســــتغلال الفــــراغ السياســــي وانتشــــار 
الســــلاح هناك لتحقيق أهدافها، وتحاول 
تلك القــــوى الحصول علــــى أكبر قدر من 
المكاســــب، وليس من مصلحتها استقرار 

الأوضاع هناك.
وتقدمت حركة مناوي بخطة لإصلاح 
الجبهة الثوريــــة ”لمنع انزلاقها إلى أتون 
المعــــارك الأيديولوجيــــة وتلطيخ ســــمعة 
القوى المســــلحة، وأن هناك قوى مسلحة 
لها علاقات مشــــبوهة بالتطــــرف وتضر 
بقضيــــة أهــــل دارفــــور وعمــــوم القضية 
الســــودانية، علاوة على وجود استغلال 
أيديولوجي لمســــار دارفور وتحويله إلى 
حصــــان طــــروادة لقــــوى أخــــرى تتحين 
الفرص لتقويض مــــا يمكن أن تصل إليه 

من سلام واستقرار“.
وفُســــرت اتهامات منــــاوي على أنها 
موجهــــة إلــــى حركــــة العدل والمســــاواة 
التــــي تحدثــــت تقارير عدة عــــن علاقتها 
بقطر، وحظيــــت الدوحــــة بحضور قوي 

في إقليم دارفــــور بموافقة نظام الرئيس 
الســــابق عمر البشير الذي دعم تواجدها 
في الإقليم المضطرب، ورعت اتفاقاً هشــــاً 

للسلام.
ونفت حركة العدل والمساواة، برئاسة 
جبريل إبراهيم، التقارير التي أشارت إلى 
ضلوعها في القتال بجانب جماعة ”بوكو 
حرام“ ضد القوات التشــــادية، وذكرت أن 
مــــا يجري تداولــــه ليس ســــوى ”ترهات 

وبهتان منسوج من وحي الخيال“.
الجبهــــة  باســــم  الناطــــق  ووصــــف 
الثوريــــة في تصريح لـ“العــــرب“، حديث 
الاســــتغلال الأيديولوجــــي للمفاوضــــات 
بأنه ”يرمي إلى البحث عن أسباب مقنعة 
للــــرأي العــــام دون أن يقــــدم براهين على 
اتهاماتــــه بما يؤمّــــن خروجه من الجبهة 
بشــــكل منطقي، والجبهة الثورية تنتمي 
إلى كيانات سياســــية أوسع وليست لها 
علاقــــة بالتنظيمات الإرهابيــــة، والهدف 

الأساسي يكمن في بناء السودان“.
 وحســــب دوائر مراقبة، فإن انقسام 
الجبهة الثورية التي شكلت جسماً صلباً 
في المفاوضات على مدار ثمانية أشــــهر، 
يعد فشلاً للنخب السودانية التي أدمنت 
التشــــرذم، ولم تتمكن من تحقيق أهداف 
الثــــورة التــــي أضحت علــــى المحك بفعل 
خلافات تعصف بــــكل من تحالف الحرية 
والتغييــــر، وتجمــــع المهنيــــين، وطالــــت 
الحكومة الانتقالية أيضاً، في ظل الجري 
والفــــوز  مناطقيــــة  محاصصــــات  وراء 

بمكاسب سياسية ضيقة.
أن  علــــى  ذاتهــــا،  الدوائــــر  وأكــــدت 
الخلافات بين حركة مناوي وحركة العدل 
والمساواة ســــوف تكون لها آثار سلبية، 
لأن الطرفــــين يتواجدان في نفس المناطق 
تقريباً ولدى كليهما حضور قوي في عدة 
مناطق مشــــتركة في إقليــــم دارفور، وهو 
ما آثار غضب البعض مــــن الذين نظروا 
إلى خطوة الانســــحاب على أنها تكريس 
لانفصــــال النخب وقــــادة الحــــركات عن 

الواقع.
وقال المحلل السياســــي الســــوداني، 
الفــــاتح وديــــدي، إن قــــرارات الحــــركات 
المســــلحة بمختلف اتجاهاتهــــا مختطفة 
لصالــــح أصابــــع خارجيــــة تعبث بملف 
الســــلام، وبالتالي ســــوف يظل السودان 
يعانــــي مــــن نفــــس المشــــكلات القديمــــة 
المرتبطــــة بعلاقة نخب المركــــز بالهامش، 
لأن الوصول إلى سلام حال جرى التوافق 
على الملفات العالقة سيكون ”سلام نخب“ 
وتعظيما لمكاســــب كل حركــــة على أرض 
الواقــــع بعيــــداً عــــن أصحــــاب المصلحة 
الحقيقيين، وهم الشــــريحة الواسعة من 

المواطنين.
أن انســــحاب مناوي  وذكر لـ“العرب“ 
يستهدف الحصول على المزيد من المزايا 
السياســــية علــــى الأرض، لأن الفصيــــل 
الآخــــر من الحركــــة، بقيــــادة عبدالواحد 
نور، ما زال يرفــــض الانخراط في عملية 
التفاوض، وهو ما تسبب في إطالة فترة 

المفاوضات.
ويضعف تفــــكك الجبهة الثورية آمال 
السودانيين في الوصول إلى سلام شامل، 
ووســــط التعثر الذي تواجهه المفاوضات 
فــــي جوبا مع حكومة الخرطوم ســــيكون 
مــــن الصعــــب الحديث عن أفــــق إيجابي 

لإنهاء الحروب الجانبية قريبا.

 لنــدن – مع تراجع الطلــــب على النفط 
بســــبب إجــــراءات الإغــــلاق المنجــــرّة عن 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد، من 
المرجّح أن تُفضــــي التداعيات الاقتصادية 
إلــــى قبــــول الســــعودية بالأســــعار التي 
يفرضهــــا الســــوق، حيــــث تــــدل تدابيــــر 
التقشــــف الجديدة علــــى أن الرياض تدرك 
أنها ســــتحتاج في النهاية إلى التأقلم مع 
أســــعار النفط العالمية بدلا مــــن أن يتأقلم 

العالم مع أسعار تحددها هي.
ومع غياب الدلائل التي تبشّر بانتعاش 
فوري في المستقبل القريب، من المرجح أن 
تختار السعودية زيادة إنتاج النفط جنبا 
إلــــى جنب مــــع روســــيا حتــــى تنجح في 
استعادة حصتها في السوق تدريجيا قبل 
أن تنتقل إلى خطط تهدف إلى توســــيعها، 
وهــــو ما يختلــــف عــــن اســــتراتيجياتها 
المعتادة المتمثلة في خفض الإنتاج لفرض 
البيع بأســــعار أعلى. لكن هذا ســــيتطلب 

تعديل نسق إنتاج أوبك+ الحالي.
تشـــير حدّة إجراءات التقشّـــف التي 
أعلنت عنها الســـعودية في 10 مايو إلى 
أنهـــا تفتقر إلـــى الثقة في قـــدرة أوبك+ 
على دعم الأســـعار بمجرد عودة التوازن 
إلـــى الســـوق. ولم يلـمـــح وزيـــر المالية 
الســـعودي محمد الجدعان إلى أن البلاد 
تنوي التراجع عن تدابير التقشف بمجرد 
انتهـــاء أزمة كوفيد – 19، مما يشـــير إلى 
أن الرياض ليســـت متأكـــدة من انتعاش 
ســـوق النفط العالمية مـــن جديد والعودة 

إلى مستوياتها السابقة.
ويعــــدّ هــــذا تحــــولا كبيرا عــــن نبرة 
تصريحاتهــــا  فــــي  المعتــــادة  الريــــاض 
وقراراتهــــا العامــــة حتى منتصف ســــنة 
2019، عندمــــا أصبــــح مــــن الواضــــح أن 
التنافس في الإنتاج من خارج أوبك يمكن 
أن يصعّــــب الدفاع عن ســــعر خــــام برنت 

بسعر 60 دولارا للبرميل.
المســــؤولون  عبّــــر   ،2018 ســــنة  ففــــي 
السعوديون عن ثقتهم بأن سعر خام برنت 
الــــذي كان لا يقل عن 70 دولارا للبرميل كان 
مســــتداما. وانتهــــى الأمر بالســــعودية في 
دورة انتعاش وكساد وصلت إلى حوالي 50 

دولارا للبرميل قبل أن يضرب كوفيد – 19.
ســــتضطر الســــعودية في النهاية إلى 
الاختيار بين زيادة إنتاج النفط أو محاولة 
رفع الأســــعار. ومن غيــــر المرجح أن تتّخذ 
قرارها النهائي خلال ما تبقّى من الســــنة 
الحاليــــة، ولكنها قد تعلن عنــــه في العام 
المقبل ليكون متماشــــيا مع ســــرعة تعافي 

الطلب.

تحديات

خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد 
بهدف مواجهة تداعيــــات الأزمة الصحية 
علــــى الطلــــب العالمــــي على النفــــط بمقر 

أوبك في فيينا، اتفــــق وزراء المنظمة على 
تخفيض لإنتاج النفــــط بمقدار 1.5 مليون 

برميل يوميا.
وهي النقطــــة التي يمكن مــــع تعافي 
أســــعار النفــــط الخــــام نحــــو المســــتوى 
المطلــــوب أن يبدأ معها نشــــاط الحفر في 
الولايات المتحدة وقرارات الاســــتثمار في 
المشــــاريع النفطيــــة في المناطــــق البحرية 

العميقة خلال السنة المقبلة.
وتدرك السعودية أن الضغط من أجل 
رفع أسعار النفط لإطلاق دورة الانتعاش 
والكســـاد للإنتاج خارج أوبـــك يعدّ أمرا 
غير مثمر. ولا يقتصـــر هذا على الصخر 
الزيتـــي. وســـتزيد المشـــاريع البحريـــة 
الكبيـــرة في النرويج وغيانـــا والبرازيل 
(التي تمت الموافقة عليها في 2017 كجزء 
من صفقة أوبك+) من تفاقم وفرة الإنتاج 
الحاليـــة، حيـــث يبقـــى إنتـــاج النرويج 
مرتفعا بنحو 10 في المئة مقارنة بالســـنة 
الماضيـــة في حقـــل يوهان ســـفيردروب، 
حتـــى بعد أن تقرر خفض الإنتاج بمقدار 

200 ألف برميل يوميا لفترة محدودة.

 50 دون  الأســـعار  لإبقـــاء  ســـيكون 
دولارا حتـــى 2021 فائـــدة إضافية تتمثل 
فـــي اســـتمرار الانخفـــاض فـــي الإنتاج 
الأميركي، والذي كان مدفوعا بإغلاق آبار 
النفط. ولكـــن، وحتى مع إعادة تنشـــيط 
بعض الآبـــار، يمكن أن يتســـبب النقص 
في معدلات الحفر فـــي انخفاض الإنتاج 
الأميركـــي ليصـــل إلى حوالـــي 4 ملايين 

برميل يوميا بنهاية 2021.
كما ستثني رغبة روسيا في استعادة 
حصتهـــا في الســـوق في نهايـــة المطاف 
السعودية عن محاولة فرض رفع الأسعار 
العالمية. فمنذ اجتماع أوبك+ في 6 مايو، 
أكـــدت روســـيا التزامهـــا بالتخفيضات 
الحالية، على الرغم مـــن أن وزير الطاقة 
الروســـي ألكســـندر نوفاك ذكـــر في عدة 
مناســـبات أن الجدول الزمني للتخفيض 
التدريجي قد يكـــون مرنا. وكان قد أعلن 
أن الطلب العالمي على النفط انخفض 20-

30 مليون برميل يوميا، قائلا: ”بلغنا قاع 
انخفاض الطلب العالمي على النفط الآن“.
كان مـــن المتوقـــع أن تزيـــد روســـيا 
وأعضاء أوبـــك+ الآخرون خفض الإنتاج 
الحالي من 9.7 إلى 8 ملايين برميل يوميا 
خـــلال الاجتمـــاع المقبـــل للمجموعة في 
9 يونيـــو. لكن المخاوف بشـــأن انعكاس 
إعادة فتـــح الاقتصادات بســـبب الموجة 

الثانيـــة المحتملـــة للفايـــروس، وخاصة 
فـــي الصين والولايات المتحـــدة، قد تدفع 

الأعضاء إلى تأخير هذه الخطوة.
ومـــع ذلـــك، وعلـــى المـــدى الطويل، 
ســـترغب روســـيا في اســـتعادة حصتها 
في السوق في نطاق سعر أعلى وإن كان 
دون مستوى الخمسين دولارا. ولن ترغب 
موســـكو في الضغـــط علـــى المخزونات 
بسرعة،  للعودة إلى المستوى ”الطبيعي“ 
بعـــد أن شـــهدت نتيجة ذلك فـــي الفترة 
الممتدة مـــن2017 إلـــى 2019. ومع تراجع 
الطلب على النفط بسبب الجائحة، تدرك 
الســـعودية أنها ستحتاج إلى التأقلم مع 
أســـعار النفط العالمية بدلا من أن تنتظر 
أن يتأقلـــم العالـــم مـــع أســـعار نفطها. 
وتبقـــى الحصة في الســـوق ميزة تتمتع 
بها الســـعودية، فكلما كانـــت أكبر زادت 
الإيرادات، وإن لم تكن بنفس الدرجة التي 

عهدتها البلاد.

تخفيض الإنتاج

أعلنـــت الســـعودية أنها ســـتزيد من 
تخفيضات إنتـــاج النفط طواعية بمقدار 
مليـــون برميـــل يوميا ليتقلّـــص الإنتاج 
الكلي إلى 7.5 مليـــون برميل يوميا، كما 
تراجعت إمـــدادات تحالف أوبك+ بمقدار 
12 مليـــون برميـــل. ومـــع ذلـــك، تمتلـــك 
الريـــاض حاليـــا 4.5 مليـــون برميل في 
اليوم مـــن الطاقة الفائضة. وستســـجّل 
نســـبا أكثر من حقول النفـــط في المنطقة 

المحايدة التي تجمعها مع الكويت.
كان الإنتاج السعودي أقل من 9 ملايين 
برميــــل يوميا خلال معظــــم الفترة الممتدة 
مــــن 2017 إلــــى 2019. لكــــن، ومــــع تعرض 
الإنتاج الأميركي لضربة كبيرة، ســــتكون 
هنــــاك فرصة تســــمح للرياض بتوســــيع 

إنتاجها النفطي إلى ما أبعد من ذلك.
هذا ليس ســـيناريو ”حرب أســـعار“، 
ولكنـــه مماثـــل لمـــا حـــدث فـــي أواخـــر 
الثمانينـــات وأوائل التســـعينات بعد أن 
أدركت الســـعودية أن هنـــاك توازنا قويا 
فـــي الأســـعار التي تراوحت بـــين 19و20 

دولارا للبرميل.
خلال هـــذه الفترة، أعـــادت الرياض 
تنشـــيط صناعتها تدريجيا، مشيرة إلى 
أنها لن تســـمح للأســـعار بالوصول إلى 
مســـتوى يمكّن من تحقيق مكاســـب غير 
متوقّعـــة في أماكن أخـــرى. لكن الرياض 
وجدت نفســـها أمام ديون كانت ستخلق 
أزمة لو لم ترتفع الأســـعار بشكل حاد في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
لكـــن، لا يوجد ارتفاع في الطلب في الأفق 

من شأنه أن يحسن الوضع هذه المرة.
للسعودية،  بالنسبة  التحدي،  ويكمن 
في التأقلم مع الأزمة بطريقة تمنع امتداد 
التدافع مـــن إنتاج المزيد مـــن النفط إلى 
دول أخـــرى ذات طاقـــة احتياطية كبيرة، 

بما في ذلك روسيا والعراق.
كما ســـترغب روسيا في الحفاظ على 
التســـاوي في الإنتاج مع السعودية، مما 
ســـيعزز نفوذ الرياض نظرا لاحتياطاتها 
الأكبر. وبالمثل، ســـيكون العراق مدفوعا 
بحافـــز لإدارة تخفيضـــات إنتاجه، حيث 
ستكون الســـعودية في وضع يمكّنها من 
”معاقبة“ مـــن يمكن أن يحـــاول الالتفاف 
على الآخرين من أجـــل تحقيق مصالحه 

الخاصة على حساب غيره.

السبت 2020/05/23
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من المرجح أن تختار 

السعودية زيادة إنتاج 

النفط جنبا إلى جنب مع 

روسيا حتى تنجح في 

استعادة حصتها في السوق

تفكك الجبهة الثورية 

يضعف آمال السلام في السودان

مسار دارفور يواجه عقبات انقسام قادة الحركات 
المسلحة مجددا
انشــــــق فصيل رئيســــــي في ”الجبهة الثورية“ الســــــودانية عن التحالف الذي 
يضم 9 حركات مســــــلحة تفاوض الحكومة الســــــودانية، لتحقيق السلام في 
ــــــادة مني أركو مناوي  ــــــلاد بعد إعلان حركة جيش تحرير الســــــودان بقي الب
انسحابها من الجبهة. ومن شأن هذه الخطوة أن تضعف جهود السلام في 
البلد بإرباكها مسار دارفور وستصعب التوافق على الملف الأكثر حساسية، 

وسط التعثر الذي تواجهه المفاوضات في جوبا مع حكومة الخرطوم.

مازالت أسواق النفط متأثرة بتداعيات أزمة كورونا، ولا تظهر في الأفق بوادر 
تحســــــن مرتقب، حيث انهار الطلب على النفط فــــــي ظل التباطؤ الاقتصادي 
بسبب تفشي المرض، لينتهي بتصعيد بين روسيا والسعودية. هدأ التصعيد 
لكن ارتداداته، التي تضاعفها أزمة كورونا مستمرة، وستكون السعودية في 
ــــــراء أن يدفع الوضع الراهن الرياض  ــــــب هذه التأثيرات، حيث يرجح الخب قل
للقبول بالأسعار التي يفرضها السوق، وهو ما بدأت بوادره تظهر مع تدابير 

التقشف الجديدة التي أعلنت عنها المملكة.
أهداف الثورة السودانية على المحك

خيارات سعودية ناجعة لمواجهة أزمة أسعار النفط

مفاوضات السلام لن 

تتأثر بانسحاب حركة 

مناوي من الجبهة 

أسامة سعيد

ر لأ

السعودية تتأقلم مع أسعار النفط 

وليس العالم من يتأقلم 

مع أسعار نفط السعودية

غريغ بريدي
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